المحاضرة الرابعة :
 دراسة قصيدة ضيف ولا قرى للحطيئة .
وَطاوي ثَلاثٍ عاصِبِ البَطنِ مرمِلٍ  
                         ببيداءَ لَم يَعرِف بِها ساكِنٌ رَسما    
      أَخي جَفوَةٍ فيهِ مِنَ الإِنسِ وَحشَةٌ 
                           يَرى البُؤسَ فيها مِن شَراسَتِهِ نُعمى 
     وَأَفرَدَ في شِعبٍ عَجُوزاً إِزاءها 
               ثَلاثَةُ أَشباحٍ تَخالُهُمُ بَهما 
    حفـاة عراة ما اغتذوا خبـز ملة 
                      ولا عرفوا للبر مذ خلقـوا طعما 
    رَأى شَبَحاً وَسطَ الظَلامِ فَراعَهُ 
                فَلَمّا بَدا ضَيفاً تَشمَّرَ وَاِهتَمّا 
فقال هيا رباه ضيف ولا قــرى 
                         بحقك لا تحرمه تالليلة اللحمـا 
      وَقالَ اِبنُهُ لَمّا رَآهُ بِحَيرَةٍ 
                         أَيا أَبَتِ اِذبَحني وَيَسِّر لَهُ طُعما 
       وَلا تَعتَذِر بِالعُدمِ عَلَّ الَّذي طَرا 
                           يَظُنُّ لَنا مالاً فَيوسِعُنا ذَمّا 
       فَرَوّى قَليلاً ثُمَّ أَجحَمَ بُرهَةً 
                           وَإِن هُوَ لَم يَذبَح فَتاهُ فَقَد هَمّا 
       فَبَينا هُما عَنَّت عَلى البُعدِ عانَةٌ 
                           قَدِ اِنتَظَمَت مِن خَلفِ مِسحَلِها نَظما    
عِطاشاً تُريدُ الماءَ فَاِنسابَ نَحوَها 
                                  عَلى أَنَّهُ مِنها إِلى دَمِها أَظما    
      فَأَمهَلَها حَتّى تَرَوَّت عِطاشُها 
                                  فَأَرسَلَ فيها مِن كِنانَتِهِ سَهما 
      فَخَرَّت نَحوصٌ ذاتُ جَحشٍ سَمينَةٌ 
                                 قَدِ اِكتَنَزَت لَحماً وَقَد طُبِّقَت شَحما 
     فَيا بِشرَهُ إِذ جَرَّها نَحوَ قَومِهِ 
                               وَيا بِشرَهُم لَمّا رَأَوا كَلمَها يَدمى 
فَباتَوا كِراماً قَد قَضوا حَقَّ ضَيفِهِم 
                                فَلَم يَغرِموا غُرماً وَقَد غَنِموا غُنما 
         وَباتَ أَبوهُم مِن بَشاشَتِهِ أَباً 
                               لِضَيفِهِمُ وَالأُمُّ مِن بِشرِها أُمّا 
كيف نفهم النص ونتذوقه  ؟
لفهم النص لابد من شرح مفرداته أولاً, ثم نقرأ قراءة جهرية مرات متعددة , ثم نحول تلمس بؤر التوتر التي تفضي بنا إلى تلمس جمالياته. 
  هل من الضروري أن نقدم تعريفاً للشاعر ؟
هذا أمر ليس مفروضا إلا عندما يكون لحياته علاقة وثيقة بمعاني القصيدة .
ينبغي أن نعرِّف بثقافة الحطيئة , وأثر نشأته في أغراضه الشعرية .  
  - الحطيئة شاعر مخضرم (عاش بين عصرين العصر الجاهلي والعصر الإسلامي , وتأثر بثقافتهما).
  - أدرك الإسلام وأسلم .
  - ولد في بني عبس , ولا يعرف له نسب.
  - ذاق طعم الحرمان , فعاش ناقما , ولذلك شهر بالهجاء.
  - هجا الزبرقان بن بدر, فشكاه إلى عمر بن الخطاب -  رضي الله عنه – فحبسه , ثم عطف عليه , وأطلقه على ألا يهجو أحداً .
    معاني القصيدة :
· الكرم : وهو أحد سجايا العرب 
·  وظف الشاعر التراث الديني في نسيج قصيدته ( قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام .
·  صب الشاعر معانيه في قالب قصصي .
·  تجسد القصيدة العلاقة بين التاريخ والأدب .
   جماليات القصيدة :
اللغة والأسلوب .
· السرد والوصف .
·  الأساليب اللغوية ؛ كالتقديم والتأخير  , والحذف , التصوير الفني .
    الأسئلة والمناقشة :
1- إلام تعزو كثرة الهجاء عند الحطيئة ؟
أهم الأسباب التي تقف وراء غلبة الهجاء على  شعر الحطيئة , هي:
· نشأته ؛ فقد ولد في بني عبس دعيا لا يعرف له نسب .
·  نشأ محروما مظلوما لا يجد مددا من أهله , ولا عونا من قومه , فشب حانقا , لذلك اتخذ الشعر وسيلة للتكسب ودفع العدوان والانتقام لنفسه ممن ظلمه .
2- ما معنى اشترى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من الحطيئة أعراض المسلمين . ولماذا ؟
كفاه حاجته , فأعطاه ما يقيم أوده , مقابل ألا يهجو أحدا .
3- للحطيئة في هذه القصيدة الريادة . وضح هذه الريادة .
 يعد الحطيئة رائدا للشعر القصصي عند العرب , وتشكل القصيدة أنموذجا للشعر القصصي , الذي احتوى على فضيلة الشعر والقصة , وفي هذا بعد عن المباشرة مما يزيد من متعة القارئ , كما يزيد من تفاعله مع النص . وهذا الضرب من الشعر قليل .
4- اختار الشاعر ألفاظه بعناية . دلل على ذلك بشواهد من ألفاظ  القصيدة . 
اختار الشاعر ألفاظه بعناية , لتعبر عن مدلولاتها بإيحاءات تزيد في قوة التصوير من نحو:
(طاوي) ولم يقل جائع لما فيها من دلالة الطي الموحي بالتصاق البطن بالظهر , وهذا ما يتناسب مع لفظة ( عاصب البطن ) , والعربي في الصحراء كان يشد حجرا إلى بطنه كي لايشعر بالجوع .
 فالجائع حال موقتة لتأخر الطعام المفترض وجوده , أما طاوي البطن فهي حال دائمة وصورة للجوع المستديم حتى جعلت البطن يطوى , والطي يعني الرقة والغؤور إلى الداخل حتى ليلتصق البطن بالظهر .
(مرمل) بدل الفقير . لتناسب خواء يده من كل شيء إلا الرمل .
(عجوز) بدل الزوجة , لأن الزوجة تعني البيت والهدوء والسكينة, وجاء بلفظ العجوز ليدل على البؤس .
(أشباح وبهما ) تدلان على البؤس .
(أرسل) من الإرسال أي الإنقاذ .
5- حشد الشاعر لبطل القصة كل أسباب الاعتذار عن استقبال الضيف . ما فائدة ذلك في مجريات القصة وأهدافها ؟
لقد ألح الشاعر على وصف حال الشاعر البائسة التي تشكل له عذرا في عدم إكرام ضيفه والقيام بواجبه , وما ذلك إلا   ليفاجئنا بأن كل هذه الأعذار لم تثن عزيمته في الاهتمام للقيام بحق الضيف , لما له في نفسه من القداسة والأهمية .
6- في آخر بيت في القصيدة صورة مجازية أو تشبيهية . وضحها .
البيت الأخير :
وبات أبوهم من بشاشته أبا   لضيفهم والأم من بشرها أما
أي بات لشدة اهتمامه بضيفه وإكرامه له كأنه أب له , أو أنه بات متمثلا معنى الأبوة الحقة بما تقتضيه في عرف العربي من المكارم , وفي مقدمتها إكرام الضيف . 
7- كيف وظف الشاعر قصة إبراهيم عليه السلام في قصيدته ؟
وظف الحطيئة قصة إبراهيم عليه السلام في قصيدته في امتداح الكرم بشكل غير مباشر بأسلوب قصصي .
8- هل كانت المحسنات البديعية متكلفة أم عفوية ؟ وما دورها في خدمة المعنى؟
جاءت المحسنات عفوية من غير قصد أو تكلف , وكانت لخدمة المعنى , كالطباق في قوله : يرى البؤس من شراسته نعمى ... والطباق الخفي في قوله : ولا تعتذر ( بالعدم) ...فالعدم يقابله الجدة . والمال من مقتضيات الجدة . والمقابلة في قوله : 
عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى 
وهي تعكس حال اللهفة لديه إلى اصطيادها.
وضح دلالة الكلمات التي تحتها خط : 
وَطاوي ثَلاثٍ عاصِبِ البَطنِ مرمِلٍ  
                         ببيداءَ لَم يَعرِف بِها ساكِنٌ رَسما    
